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دومــا مــا كــانت إيــران تعتــبر عامــل “الــدين” أداة مساومــة جيــدة في التــأثير علــى منافســتها الإقليميــة
الرئيســية: المملكــة العربيــة الســعودية. في المــاضي، اســتخدمت الــدعايا الإيرانيــة التمييز ضــد الأقليــة
الشيعيــة في الســعودية بشكــل كــبير للضغــط علــى المملكــة. هــذا أخــبر المحللين الســعوديين أن تلــك
الأقليات الدينية (الشيعية) قد تُستخدم من قبل إيران في أي مواجهة محتملة مع الرياض. وفقا
لحسابــات “الاســتراتيجيين الســعوديين”، هــذه المجموعــات يراهــا الإيــرانيين كطــابور خــامس محتمــل

داخل المملكة.

فيمــا يتعلــق بالطــابور الخــامس، وفي مقابلــة كاشفــة مــع أحــد المحللين الإيــرانيين البــارزين بخصــوص
مشكلات العــالم العــربي، قــال محمد صــادق الحســيني في افتتاحيــة صــحيفة “خــبر” الإيرانيــة، أن أي حــل
للمسألة الشيعية في السعودية سيكون متسقا مع المصالح الإيرانية. وقال أنه يعتقد أنه طالما كان
يو ســيسير بهــذا الشكــل: الشيعــة في خطــر شديــد، فقــد يتمــردوا ويثــوروا في أي وقــت، وبقيــة الســينار
يـن وأجـزاء مـن اليمـن والمنـاطق الشيعيـة في السـعودية، سـيتوحدون مـع الإسـماعيلية في إيـران، البحر
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كثر من ٧٥ مليون شخص، ما يمكنهم من إنشاء إمبراطورية ضخمة. ربما سيشكلون ما مجموعه أ
يبدو هذا السيناريو ضربا من الخيال، إلا أن السعوديين لا يرونه مغرقا في الخيال.

يو يعتقده آل سعود في الرياض، وهو إحياء فكرة المحلل الإيراني في الحقيقة كان يتحدث عن سينار
الدولة الشيعية العربية، والتي يجب أن تقع تحت تأثير طهران، حتي الركن اليمني الذي يضم -بعيدا

عن اليمن نفسها- مناطق عسير ونجران في السعودية. 
بخلاف الشيعة الاثنا عشرية، الإسماعيليون يعيشون في تلك المناطق، ولديهم هيكل قبلي، فهم من
قبيلة بني يام، ويعيش جماعات صغيرة من الإسماعيلية حول الدمام، المدينة الرئيسية في المنطقة
الشرقية. عدد الاسماعيلية الموجودون في السعودية يتراوحون بين ٤٠٨ ألفا وفقا لتعداد السعودية

عام ٢٠٠٤، إلى مليون نسمة (وفقا لمصادر شيعية)، ويبدو الرقم الأخير هو الأقرب

العدد الدقيق لأتباع الإسماعيلية غير معروف، ومن الصعب للغاية حسابته بسبب طبيعة الطائفة
الإسـماعيلية المغلقـة، فعلـى عكـس الاثنـا عشريـة، يميـل الاسـماعيلية لإخفـاء انتمـاءهم الـديني، حيـث
ــارة مساجــد الســلفية والمشاركــة في ي يضعــون “التقيــة” موضــع التطــبيق، بهــذه الطريقــة يمكنهــم ز
ـــة المجتمعـــات، ـــط تربطهـــم بمجتمعهـــم أو ببقي الصلاة. في الحقيقـــة لا يكسر الإســـماعيليون أي رواب

ويستمرون في الحفاظ على دينهم في السر
ولهذا تحديدا فلم يكن لشيوخ السلفية أي تأثير عليهم، وحالات التحول من الإسماعيلية إلى السنة
نادرة جدا، فتحولهم يعني كسر كل العلاقات القبلية وخسارتها، إلا أن السلفيون لم يتخلوا أبدا عن
خططهـــم في دعـــوة الإســـماعيلية إلى الســـنة. في ٢٠٠٨ صـــدرت فتـــوى ضـــد الشيعـــة قيـــل فيهـــا أن
يـا ويشكلـون أسـوأ المجتمعـات الإسـماعيليون يقفـون جنبـا إلى جنـب مـع النصيريـة والعلـويين في سور

الباطنية.

حالــة الإســماعيلية في نجــران، لم تحصــل علــى الكثــير مــن الاهتمــام الإعلامــي الــدولي أو بين منظمــات
حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن سبب التوتر السياسي المتنامي هناك ليس النشاط الدعوي السلفي،
لكن إجراءات التمييز ضدهم. لقد نفذت السلطات السعودية سياسة ناجحة نسبيا باحتواء معارضة
الاسماعيلية من خلال منح سخية لشيوخ القبائل وقادة المجتمع مقابل الولاء للنظام. إلا أنه ومع
تعيين الأمير مشعل بن سعود، حاكما علي نجران في ١٩٩٧، بدأ المشهد في التدهور بشدة. لقد مُنع
الاسـماعيليون في عهـده مـن الآذان للصلاة في مساجـدهم، أو للاحتفـال بيـوم عـاشوراء أو بعـرض أي
مظهــر مــن مظــاهر عبــادتهم. وفي عــام ٢٠٠٠ ثــارت انتفاضــة مــن الاســماعيليين الذيــن شعــروا بــأن
السلطات لم تمتثل لشروط اتفاق انضمام نجران إلى السعودية، والذي نص على حريتهم الدينية.
خلال اضطرابـات إبريل/نيسـان عـام ٢٠٠٠ تصاعـدت المواجهـات لتشمـل مواجهـة مسـحة مـع الشرطـة

وأجهزة الأمن.

حاولت السلطات السعودية السيطرة على الأمر بتنفيذ عدة تدابير من شأنها أن تؤثر إيجابيا على
الإســماعيلية، إلا أن النتيجــة المرجــوة لم تتحقــق. في ســبتمبر /أيلــول مــن ٢٠٠٦، قــام قرابــة ٣٠٠ شخــص
بتنفيـــذ مظـــاهرة لوقـــف القمـــع المتواصـــل وإطلاق سراح المعتقلين الذيـــن كـــانوا لا يزالـــون في قبضـــة

السلطات منذ عام ٢٠٠٠



مــن بين المشاكــل العديــدة الــتي يواجههــا الإســماعيليون، هــي محاولــة مــن جــانب الســلطات لتغيــير
ديموغرافيــة منطقــة نجــران والبنيــة العرقيــة والدينيــة فيهــا، لقــد بــدأ برانمــج سري لتســكين القبائــل

اليمنية السنية في محافظة حضرموت في السعودية ومن ثم تجنيسهم.
علاوة علـى ذلـك، اعطـت السـلطات كـل الصلاحيـات للسـنة، بمـا فيهـا السـماح لهـم بحمـل السلاح.
وغض الطرف عن الأزمات المتكررة مع السكان المحليين من الاسماعيلية. في ٢٠٠٦ قدم مجموعة من
الإسماعيليين عريضة للملك عبدالله لوقف تسكين ١٠ آلاف شخص يمني في السعودية وخاصة على
طول الطرق الرئيسية المحيطة بمدينة نجران، وطلبوا منه وقف هذا المشروع المتعمد الذي يهدف إلى

تذويب الأقلية الشيعية في أغلبية من أهل السنة.
في الحقيقـة الحـل الـذي انتهجتـه السـعودية أدى لمشاكـل مـن نـوع آخـر، فهـذه القبائـل الـتي جنسـتها
السعودية كانت هي نفسها التي جندت منها القاعدة معظم عناصرها والتي ارتكبت عمليات داخل

المملكة لاحقا.

ومــع تغــير الوضــع الجيــو ســياسي علــى الحــدود الســعودية اليمنيــة مــع الاشتباكــات المســلحة بين
الحــوثيين مــن الشيعــة الزيديــة والحكومــة اليمنيــة، والــتي شــاركت فيــه الحكومــة الســعودية في ٢٠٠٩
يادة نشاط الاجهزة الاستخباراتية الايرانية والتي تعمل على زعزعة شعرت الرياض بقلق بالغ من ز

الاستقرار في المناطق الشيعية.

لاحقـا أقـر الملـك عبـدالله بأنـه لم يتمكـن مـن إقامـة علاقـات جيـدة مـع الطائفـة الاسـماعيلية، لكـن مـع
اختيـار ابنـه مشعـل محافظـا لنجـران، بـدأ في عـدد مـن التـدابير الاسـتباقية للحـد مـن التـوترات، منهـا
تنفيــذ عــدد مــن المشروعــات الاجتماعيــة ومشروعــات البنيــة التحتيــة مثــل إعــادة بنــاء المطــار المحلــي،

وتحسين الطرق، وجلب استثمارات للمنطقة و بناء جامعة جديدة

السعودية استمرت في محاولة تجنب المواجهات مع الاسماعيليين، وظهر ذلك جليا في حادثة إهانة
الإسماعيليين على فضائية “أوطان” السعودية، والتي يمتلكها رجل الأعمال السعودي عبدالرحمن

الطيار، ما حدا بالملك عبدالله ليغلق القناة لاحقا بعد طلبات قدمها الإسماعيليون.
هذه السياسات لم تكن كافية لإرضاء الإسماعيليون، هم يطالبون في الحق في شغل الوظائف العامة
والدبلوماسية، والعمل في مجالات عامة أخرى مثل القانون والتعليم كما يطالبون دائما بوضع حد

لتجنيس اليمنيين في السعودية.

بطبيعة الحال، من السابق لأوانه الحديث عن النزعات الانفصالية الناشئة في نجران، خلافا للمنطقة
الشرقية. بل إنه من المبكر أيضا أن نستخلص استنتاجات حول تشكيلة النظام الاسماعيلي المعارض
الذي يتشكل الآن في المنطقة.في هذه المرحلة، النوايا الطيبة لا تزال هي الضامن الوحيد من حكم آل
سعود لحقوق الإسماعيلية، خاصة مع تزايد الاستقطاب الديني في المملكة. المشكلة ليست في إيران
فقط، لكن أيضا مع السياسة التي لا هوادة فيها والتي يعتنقها الوهابيين في الرياض تجاه الأقليات
الدينيـة، وخاصـة أولئـك الذيـن يمكنهـم أن يكونـوا مـرتبطين بشكـل أو بـآخر بطهـران، بكلمـات أخـرى:

الشيعة الإثنا عشرية والإسماعيلية.
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